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  المؤلفمقدمة 
  

 وجدل شدید یدور ٢٠٠٦ یولیو ١٢في اللبنانیة / منذ اندلاع الحرب الإسرائیلیة 
حول هذه الحرب ونتائجها ولأول مرة یحدث في تاریخ الصراع العربي الإسرائیلي أن 
یختلف العرب حول طرف یحارب إسرائیل بین مؤید ومعارض فقد كان العرب جمیعا 

  !!یلتفون حول كل من یحارب إسرائیل ولو بالشعارات الجوفاء والخطب العصماء 

ول مرة في تاریخ الحروب تنتهي معركة  بانتصار طرفیها و إعلان كل وربما لأ
وربما لم یختلف حول شخصیة من .طرف أنه قد كسبها وحقق جمیع أهدافه منها 

الشخصیات كما اختلف حول شخصیة حسن نصر االله مشعل فتیل الحرب فمن قائل 
حقیق النصر المبین ٕأنه سید المجاهدین وامام المقاومین ومبعوث العنایة الإلهیة لت

ومن قائل أنه خائن وعمیل ولعنة االله على لبنان . على أعداء االله الیهود الملاعین 
  .واللبنانیین ، وبین هذا الرأي وذاك عشرات الآراء الأخرى 

والسبب في هذا الجدل الشدید والاختلاف المبین هو اعتمادنا نحن العرب على 
المنهج ى الحدس في دراسة الموضوعات ، والعاطفة في الحكم على الأشیاء ، وعل

 یعتمد على العاطفة لا على العقل ، یعتمد على الظن لا على )١(العاطفي الحدسي 
  .الیقین ، یعتمد على الهوى لا على العلم 

                                                
ُالحدس - 1 ْ ُّالظن،: َ ُوالتخمین، َّ ْ ُوالتوهم َّ َُّ ِوالأمور ِالكلام مَعاني في َّ  .القاموس المحیط مادة حدس  " ُ
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،  تقبل النقاش ولا تعرف الموضوعیةوهذا المنهج أحكامه مطلقة ونهائیة وقاطعة ولا
إلى الحق ، ولا تعتمد على الحجج الدامغة ولا البراهین ولا النسبیة ، ولا الرجوع حتى 

  . الشخصیة الساطعة لأنها تعتمد على الأهواء والمیول 

ولیس ثمة اختیارات ، وحكم الهوى لا یعرف الوسطیة فهو إما أن یحب أو یكره  
 تجریح ، أي نقد أو ولا یسمع فیه ،فإذا أحب شخصا لم یر فیه إلا كل جمیل . أخرى 
  .  ره لا یرى فیمن یكرهه إلا كل قبیح ولا یسمع فیه رأي إنصاف ولا تصحیح وٕاذا ك

ولیس العیب هو أن یكون للإنسان أهواؤه بالنسبة لمن یصادفه في عالم الأشیاء ، 
فیحب ما یحب ویكره ما یكره ، ولكن العیب كل العیب هو أن نخلط بین الجانبین ذلك 

منا وأحلامنا ، ثم نظن أننا نتحدث عن أمور الخلط الذي یجیز لنا أن نتحدث عن أوها
  )١(" . الواقع 

وما جرى في لبنان خیر شاهد على ذلك فعقب قتل حزب االله لثمانیة جنود 
إسرائیلیین وخطف اثنین من خارج الحدود اللبنانیة فرحت الجماهیر العربیة وهللت 

 إلى عنان ُووزعت الحلوى على المارة في لبنان ، وارتفعت صور حسن نصر االله
َّالسماء حاجبة الشمس عن خصومه والمعترضین علیه وعدت كل محاولة لتدبر الأمر  ُ

  . ٍتوان وخذلان ، وكل اعتراض انسحاق واستسلام 

وللأسف الشدید إن الذین هللوا ، وتظاهروا تأییدا لما فعله حزب االله یجهلون الكثیر 
عضها ببعض أو علاقتها عن لبنان ، وعن طوائفها ، وعن علاقة هذه الطوائف ب

بإسرائیل ، وعن علاقة لبنان بالمقاومة الفلسطینیة ، وعلاقتها بسوریا ، وعلاقتها بإیران 
  .دینیا وسیاسیا بل لا یعرفون شیئا عن طبیعة الشخصیة اللبنانیة 

                                                
 ١٥٨دار الشروق ص " ا في مواجهة العصر ثقافتن" زكي نجیب محمود . د)  1(
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فیقوم على تحلیل الموضوع إلى عناصره : أما المنهج العلمي التحلیلي المنطقي 
ناقشة كل عنصر مناقشة علمیة مبنیة على الأدلة الدامغة والبراهین الأصلیة الأولیة وم

ُالناصعة ثم استخلاص النتائج النهائیة ، ویجنب في هذا المنهج الهوى ، والظن ، ولا 
یقوم بذلك إلا أهل الذكر وهم الذین یجمعون بین صحة العقل ، صحة الدین ، 

ق من ركام الباطل ، ویستخرجون الذین یستخلصون الح. یجمعون بین العلم والإیمان 
 لمذهب التعصب عن ُوالبعد والاعتدال، الإنصاف الحقیقة من مظانها ، ویلتزمون فیها

 حتى ونهایحقق التي للمسألة الاستدلالیستوعبون  و لدلیلا ویتبعون َّمعین، رأيٍ أو
   .به ونَنعتُویق هونَّقرری الذي الحكم إلى همب ینتهي

 یستطیعون أن یفصلوا بین الأهواء والحقائق ، قلیل هؤلاء وقلیل منا هؤلاء الذین
الذین یمكن أن نطلق علیهم علماء محققین ینتهجون المنهج العلمي ویخلصون العمل 

وما أكثر أولئك العاطفیین أصحاب الهوى أو الظن الذین یحدثون ، لوجه االله تعالى 
  .الناس بما یهوون أو یتوهمون  

 ضاعت الحقائق ، واختلطت المفاهیم ، وأصبح الخونة وفي غیبة المنهج العلمي
زعماء خالدین تقام لهم التمثیل في حیاتهم ، وتعبد بعد مماتهم ، وأصبح من یواجه 
الأمة بحقیقة أمرها ، وبسبب ضعفها عمیلا خائنا یزج به في السجون والمعتقلات ، 

  .   وتصحبه اللعنات عند الممات 

ن ترتقي في مدارج الحضارة الإنسانیة قامت مع أن كل الأمم التي صممت أ
بمراجعة نقدیة لتاریخها، ووضعت یدها على عیوبها وفضائلها، وأسباب تأخرها 
وتقدمها، وغربلت عاداتها ومفاهیمها وقیمها ، ونبذت ما یعیقها ویضرها، وأحاطت 

  . بالعنایة والرعایة ما یفیدها وینفعها 

وهذا ما أحاول القیام به في هذا الكتاب أن أتحرى تاریخ لبنان من البدایة للنهایة 
 والآراء التي تتفق وهذه – ما وسعني إلى ذلك سبیلا –معتمدا على الحقائق المجردة 

o b e i k a n d l . c o m



   _____________________________________________إسرائیل وحزب االله ولبنان

 - ٨ -   
  

 

الحقائق ، لا تحدوني إلا رغبة واحدة تبصیر أمتي بحقیقتها وحقیقة أعدائها ، وأنا أعلم 
 خاصة ما یتعلق بالحرب الأخیرة التي - من حقائق وتحلیلات أن ما في هذا الكتاب

 لن تكون على هوى كثیر من العرب ، لأنها لا تسیر - شنتها إسرائیل على لبنان 
 لا یعرفها خاصة ةالذي تعود علي خلق معاییر عربیعلى المنطق العربي التقلیدي 

نطق الذي جعل من هزیمة ذلك الم  .  الإستراتیجیةالعالم ولا یرعاها علم من العلوم 
 انتصارا مؤزرا لأن إسرائیل كانت تهدف من وراء ١٩٦٧العرب في الخامس من یونیو 

الحرب إسقاط نظام الحكم في مصر ، ومادام النظام لم یسقط فإن ذلك یعد انتصارا ، 
  !!!وٕان ضاعت فلسطین ، وسیناء ، والجولان ، والضفة الغربیة ،والكرامة العربیة 

منطق السیاسي العربي الذي ختم على قلوب ، وأسماع ، وأبصار العرب إن هذا ال
غشاوة لم یعد مقبولا وقد أورد الأمة العربیة موارد الهلكة ، وأطمع فیها كل طامع ، 

  .ونزع من قلوب أعدائهم مهابتهم ، فاستباحوا حماهم ، وانتهكوا حرماتهم 
كانوا عظماء فإنهم غیر ذلك لأنهم جسدوا المبادئ في أشخاص ، والأشخاص إن 

والدول المتقدمة ما .معصومین فما بالك إن كانوا طغاة مغامرین كأغلب زعمائنا  
تقدمت إلا عندما صار لها برامج مدروسة وضعها علماء متخصصون ومستشارون 

  .  مخلصون ، ولم تترك الأمور ، للاجتهادات الفردیة ، والنزوات الشخصیة 

العقل الذي یمثل قوة " بأنها " الدبلوماسیة "  السیاسیة ویعرف الباحثون في العلوم
الوطن في صلاته بالعالم الخارجي لأنها تجمع بین جنباتها العوامل المختلفة التي 
تمثل قوة الدولة ، وتحاول استغلال هذه العوامل بمهارة في دعم سلامة الدولة 

. الأعداء وتفتیتها والمحافظة على كیانها ، وذلك بكسب الأصدقاء ، وشل إرادة 
ویصل التوفیق الدبلوماسي إلى الذروة عندما ینجح في تحویل الأعداء إلى أصدقاء ، 

  ) ١(" أو على أقل تقدیر إلى محایدین 
                                                

  ٢ مكتبة النھضة المصریة ط ١٧٢ص" علم السیاسة أو مقدمة في أصول الحكم " محمد توفیق رمزي . د )1(
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دراسة تاریخ لبنان وطبیعة شخصیته والصراعات الداخلیة ا الكتاب ذسنحاول في ه
  رب الإسرائیلیة السادسةوالخارجیة التي تعرض لها أسبابها ونتائجها ، والحرب الح

  :ویتكون الكتاب من أربعة فصول 

وهو مخصص لسرد ) اریخ من الصراع الداخلي والخارجيلبنان ت(الفصل الأول 
وما مر به من صراع خارجي ، وطائفي حتى تم تحریر معظم أراضیه ، تاریخ لبنان 

   .٢٠٠٠عام 

وفیه نعرض  ) لالمن الانسحاب الإسرائیلي إلى إعادة الاحت( الفصل الثاني 
للصراع السیاسي الذي أعقب انسحاب إسرائیل من جنوب لبنان ومشكلة سلاح حزب 

 بعد متمایزین معسكرین إلي انقسام لبناناالله ، واغتیال رئیس الوزراء الحریري و
 على ٢٠٠٥ وانسحاب سوریا من لبنان ونتائج الانتخابات البرلمانیة اللبنانیة ،هاغتیال

ة اللبنانیة ، وأسباب الحرب الإسرائیلیة السادسة وما جرى فیها ابتداء الخریطة السیاسی
 وحتى قرار مجلس الأمن رقم ٢٠٠٦ یولیو ١٢من إشعال حسن نصر االله فتیلها یوم 

  . الذي أوقفها ١٧٠١

المكاسب والخسائر : یتناول نتائج  الحرب ) : نتائج الحرب : ( الفصل الثالث 
سرائیلي حسب التقریرات الرسمیة ، وكیف انتصر طرفا على الطرفین اللبناني، والإ

الأهداف والنتائج لكل طرف : الحرب بزعمهما ؟ ثم عرضنا الحصاد النهائي للحرب 
  .من أطراف المعركة بالحقائق والوثائق والتحلیل الموضوعي 

یتناول نتائج  الحرب على  )  موقف الحلفاء من الحرب على لبنان(الفصل الرابع 
أمریكا وأذنابها ، والموقف الرسمي : ٕسوریا وایران ، وحلفاء إسرائیل : زب االله حلفاء ح

  .للدول العربیة المعتدلة والموقف الشعبي لهذه الدول 
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یتناول الشخصیة اللبنانیة بالدراسة من أجل الوقوف على أهم : الباب الخامس 
عام الموحد في سماتها ، ودراستها في ضوء علم الطبائع ، وأسباب غیاب الرأي ال

  .لبنان  

واالله أسأل السداد في الرأي واجتناب الزلل والبراءة من حكم الهوى والنفس الأمارة 
  .بالسوء 

  

***  
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